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عناصر الخطبة

1/كل الأماني یقطعھا الموت 2/كل مخلوف سیفنى 3/توجیھات ونصائح قبل الرحیل

اقتباس

قبل أن یرحل القریب والصدیق والجار، وكل من لك بھ صلة، انشروا المحبة بینكم وبینھم، أسعدوا بھم وأسعدوھم، عبروا لھم عن حبكم لھم
واحترامكم، اغفروا زلاتھم، اعفوا عنھم، أكرموھم، فقد ترحلون أو یرحلون یوما ما، وفي القلب لھم حدیث وشوق...

الخُطْبةَُ الأوُلىَ:

 

ُ وَحْدهَُ لاَ شَرِیكَ لھَُ، وَأشَْھَدُ أن محمداً الحمد لله ربّ العالمین، (الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً)[الملك: 2]، وَأشَْھَدُ أنََّ لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ
ُ عَلیَْھِ وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ تسَْلِیمًا كَثیرا. عبده ورسولھ، صَلَّى �َّ

 

جُبِلتَْ عَلىَ كَدرٍَ وَأنَْتَ ترُِیدھَُا *** صَفْوًا مِنْ الأْقَْذاَءِ وَالأْكَْداَرِ

 

أیھا المسلمون: ھذه الدنیا وھذه حقیقتھا، نحن فیھا غرباء، كل واحد منا عابر سبیل، یوشك أن یرتحل، ینام الواحد منا وھو یحدث نفسھ: أنھ سیفعل
كذا وكذا، ویركب سیارتھ وھو یرید الذھاب إلى ھنا وھناك، یودع أولاده خارجا من داره على أمل أن یعود إلیھم، فلا یستیقظ، ولا یعود إلى داره،

إلا وقد نسجت لھ الأكفان، وحمل على أكتاف الرجال، وقیل: رحل فلان، مات فلان!.

 

الموت حقیقة نغفل عنھا؛ قال -تعالى-: (كُلُّ نفَْسٍ ذاَئِقةَُ الْمَوْتِ)[آل عمران: 185]، لابد أن نرحل، لن تبقى أسرة كاملة مدى الحیاة؛ سیموت الصغیر
والكبیر، والذكر والأنثى، وكل مخلوق مآلھ إلى الرحیل؛ قال -تعالى-: (كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ)[الرحمن: 26].

 

وھنا أمور لا بد أن نتأملھا ونقف معھا: أن نستعد ونتأھب لھذه الرحلة وھذا الرحیل، ولنعلم أننا عابرو سبیل لابد لنا أن نرحل، عن عبد الله بن عمر
-رضي الله عنھما- قال: أخذ رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- بمنكبي، فقال: "كن في الدنیا كأنك غریب، أو عابر سبیل"، وكان ابن عمر، یقول:

"إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك لموتك"(صحیح البخاري).

 



وھنا وقفة -أیھا المسلمون- وھي أنھ ینبغي لنا أن نحافظ على الطاعات، ونتقرب من ربّ الأرض والسموات، بفعل الفرائض والواجبات، والتزود
لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ من النوافل والحسنات، والاستقامة على أمر الله؛ لتنالنا البشارات عند الرحیل؛ قال -تعالى-: (إِنَّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ توُعَدوُنَ * نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِیھَا مَا
تدََّعُونَ * نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ)[فصلت: 30 - 32].

 

أیھا المسلمون: قبل أن یرحل القریب والصدیق والجار، وكل من لك بھ صلة، انشروا المحبة بینكم وبینھم، أسعدوا بھم وأسعدوھم، عبروا لھم عن
حبكم لھم واحترامكم، اغفروا زلاتھم، اعفوا عنھم، أكرموھم، فقد ترحلون أو یرحلون یوما ما، وفي القلب لھم حدیث وشوق، فالحیاة قصیرة،

والرحلة مؤكدة، فلا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تحاقدوا ولا تقاطعوا، ابتسموا وسامحوا كل من أساء إلیكم قبل الرحیل وفوات الأوان، وقبل أن یقال:
رحل فلان.

 

ھنا وقبل الرحیل صلوا الأرحام، واخشوا الملك العلام، وأقیموا الصلاة وأنفقوا مما رزقكم الله، وأطعموا الطعام، واتبعوا السیئة الحسنة، تفوزوا
ُ بِھِ أنَْ یوُصَلَ وَیخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ وَیخََافوُنَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِینَ صَبرَُوا ابْتِغاَءَ وَجْھِ رَبِّھِمْ وَأقَاَمُوا بالجنان؛ قال -تعالى-: (وَالَّذِینَ یصَِلوُنَ مَا أمََرَ �َّ
ا وَعَلاَنِیةًَ وَیدَْرَءُونَ بِالْحَسَنةَِ السَّیِّئةََ أوُلئَِكَ لھَُمْ عُقْبىَ الدَّارِ * جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنھََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آباَئِھِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ ا رَزَقْناَھُمْ سِر� لاَةَ وَأنَْفقَوُا مِمَّ الصَّ

یَّاتِھِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ یدَْخُلوُنَ عَلیَْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ * سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ بِمَا صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ)[الرعد: 21 - 24]. وَذرُِّ

 

ِ وفي المقابل احذروا أن تقاطعوا أرحامكم، وتفسدوا في الأرض بالمعاصي والمنكرات، والفواحش والزلات؛ قال -تعالى-: (وَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ �َّ
ُ بِھِ أنَْ یوُصَلَ وَیفُْسِدوُنَ فِي الأْرَْضِ أوُلئَِكَ لھَُمُ اللَّعْنةَُ وَلھَُمْ سُوءُ الدَّارِ)[الرعد: 25]. مِنْ بعَْدِ مِیثاَقِھِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ �َّ

 

قبل الرحیل تصالحوا وتصافحوا وتسامحوا، قبل الرحیل تقربوا إلى ربكم بالطاعات والحسنات والصالحات، قبل الرحیل تجنبوا السیئات والموبقات
ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ والمھلكات؛ (یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ
ُ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ) ُ نفَْسًا إِذاَ جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ الِحِینَ * وَلنَْ یؤَُخِّ دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ رْتنَِي إِلىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ یأَتِْيَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لوَْلاَ أخََّ

[المنافقون: 9 - 11].

 

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظیم.

 

 

الخطبة الثانیة:

 

الحمد لله على إحسانھ، والشكر لھ على توفیقھ وامتنانھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ تعظیما لشأنھ، وأشھد أن محمداً عبدهُُ ورَسُولھُُ
الداعي إلى رضوانھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ، وسلَّمَ تسلیما كثیرا، أما بعد:

 

عباد الله: اتقوا الله -تعالى- حق التقوى، وتزودوا من الأعمال الصالحات.

 

قبل الرحیل وانقطاع الأعمال، عن أبي ھریرة، أن رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-، قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة: إلا من
صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ"، قبل الرحیل وفوات الأوان:

 

َّ



دْ للَّذِي لا بدَُّ مِنْھُ *** فإَنَِّ المَوْتَ مِیقاَتُ العِباَدِ تزََوَّ

ا جَنیَتَ وأنْتَ حَيٌ *** وكُنْ مُتنَبَھًّا قبَلَ الرّقادِ وتبُْ مِمِّ

سَتنَْدمَُ إنْ رَحَلْتَ بغیرِ زَادٍ *** وتشَْقىَ إذْ ینُادیكَ المُنادِي

أتَرَْضَى أنَْ تكون رَفِیقَ قوَْمٍ *** لھَُمْ زَادٌ وَأنَْتَ بِغیَْرِ زَادِ؟

 

َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ ھذا، وصلوا على من أمركم الله -تعالى- بالصلاة والسلام علیھ؛ قال -تعالى-: (إِنَّ �َّ
وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا)[الأحزاب: 56].
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